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الـعراق المطلـوب لمصلحـة الجميع

إزيلا روبالكافا واحدة من
20 مجنـدة امــريكيـة قـتلت
حـتـــى الآن في عـملـيـــة
تحريـر العراق ـ وهو أعلى
رقـــم لـلـــمـجـــنـــــــدات
الامـريكيـات اللاتـي قتلن
في سـاحــة المعــارك منـذ
الحرب الـعاليـمة الثـانية،
طبقاً لمـؤرخ عسكري. هذا
الـــرقـم يــشـمل لـــوري
بيـستيفـا )23 عامـاً( التي
قتـلت في هجـوم في الايـام
الاولى للغـــزو، ولـيـــزلـي
جـاكسـون )18 عامـاً( التي
قتلت يوم الخميس الماضي
عنـدمـا اصـابت عـربتهـا
عـبوة نـاسفة. الاخـريات
قـتلن في عـمليـات اسقـاط
طــائــرات هـيلـيكـــوبتر،
حوادث طـرق، أو عنـدما
تـنطلـق البنـادق بصـورة
عــرضيــة أو بيـنمــا كن

يحاولن ابطال قنابل.
بــــالإضــــافــــة إلى ذلـك،
جــــرحـت 162 إمــــرأة في
العـــراق، مـن بـيـنهـن 99
مجنـدة جـروحهن بـالغـة
تمــنعهـن مـن العـــودة إلى
الخـدمـة، طـبقـاً لـوزارة
الدفـاع. من بين الـوجوه
البــارزة في هــذه الحــرب،
ضــــابــط الــبحــــريــــة
جيـسيكاينش، التي اسرت
وانقــذت في أيــام الحــرب
الأولى، وضـابـط البحـريـة
لـيـنـــدي انجلانـــد، الـتي
ظهرت مـؤخراً في الـصور
الـتي توثـق إساءة معـاملة

اسرى سجن أبي غريب.
لعقـود طــويلــة، ابعـدت
قـــوانـين وزارة الـــدفـــاع
المجـنـــدات مـن المعـــارك
المباشـرة، مخافـة ان يردد
الجمهور الأمـريكي صراخ
مـاريا روبـالكافـا ـ لا أريد
رؤيتهــا هكــذا ـ عنـدمـا
تقـتل النـسـاء في المعـارك.
لـكن عنـدمـا تغيرت هـذه

توماس فريدمان

في التـاسع والـعشـريـن من أيـار المـاضي
بــدأت حــرب الأعـصــاب بـين رئيـس
الـــوزراء الإســـرائــيلــي آريل شـــارون
ومنـافسـة داخل حـزب الليكـود، وزير
المـاليـة بنـيامـين نتنـياهـو، وذلك قبل
اجتمـاع الحكومـة الصـعب حول خـطة
الانـسحـاب أحـاديـة الجـانب مـن قطـاع
غزة، وأكد شارون في تصريحاته للاذاعة
الإسرائيليـة ان الوقت قد حـان لاعتبار
الـرهانـات السيـاسية الـصغيرة، وحالات
الابتـزاز والتهديـد الهادفـة إلى التأثير في
الــرهــان الــديمقــراطـي مغلقــة وهي
تصريحـات وصفها محـيط شارون بـانها
اشـارة واضحـة إلى بنيـامين نـتنيـاهـو،
وأضاف رئيس الحكومة لراديو اسرائيل
بـالقول: لا يمكـننا ان نـوافق على وضع
تـصنع الـطمـوحـات الـشخـصيــة فيه،
مصـالح الدولة في خطر(.وكان رد الفعل
في محـيـط وزيـــر المـــالـيـــة ازاء هـــذه
التصريحـات حاداً، ووصفـها بانـها قذف
بحق نـتنياهـو وداعياً رئـيس الوزراء إلى
حـوار حــول المبــادئ وليـس إلى صـراع
الشـخصيـات، ومن جـانبه أكـد النـاطق
بـاسم نتنيـاهو علـى ان وزير المـالية لم
يكن يريد ان تجـره التصريحات تلك إلى
الافتراءات والنميـمة، وكان عـلى شارون
ان يكون واضحاً وان يعمل بالتنسيق مع
وزرائه، وسـرعان مـا سرت الشـائعات في
الأوسـاط الـسيــاسيـة حـول امكــانيـة
اسـتبـدال شـارون لــوزراء يعـارضـون
خطتـه. وبخاصـة بنيـامين نـتنيـاهو،
واسـتطـاع هــذا الاخير تــوسيع نفـوذه
داخل حـزب الليكود، ويعـتقد الكثيرون
ان بـامكانه منازعـة رئيس الوزراء على
الـسلطة، ومن جانبه رفض آريل شارون

التـأريخ المتوقع مبدئيـاً للتصويت )يوم
الأحد المقبل( حـول خطته بـالانسحاب
من غـزة، داخل الحكـومــة تخلصـاً من
هـزيمـة قــد يلـحقه بهــا وزراء جنـاح
الـيمـين في حكــومـته والــذين كــانــوا
يـهـــــــــددون بـــتـفـجـــير الائـــتـلاف
الحكـومي.وينص مـشروع شـارون على
تقويض المـستوطنات في قطاع غزة على
اربع مــــراحل في اطـــار الانـــسحـــاب
الاسـرائـيلي مـن جميع هــذه الاراضي،
عدا عن المنطقة الفاصلة في رفح، قريباً
من الحــدود المصـريـة، وتقــويض اربع
مستـوطنـات معزولـة في شمال الـضفة
الغربية، وقد يعدل شارون عن تصويت
الحكومة لو بدت اية اقلية محتملة بهذا
الـشأن، غـير ان نقاشـات الحكومـة حول
الخطة لا تتحدد بزمن، ويحتفظ رئيس
الوزراء بحق المـطالبـة بالتـصويـت على
وفق الـطـــريقــة الـتي تجــري فـيهــا
النقاشات، وكـان بإمكانه الاعـتماد على
دعم احــد عـشــر وزيــرا مـن ثلاثــة
وعـشرين وزيـراً، اما الاثـنا عشـر وزيرا
فكانـوا يعارضونه، وصـارت مصداقيته
مـوضع رهـان وبخـاصـة لـدى الـرئـيس
الاميركي جورج بـوش الذي كـان يدعم
خطته علناً في الرابع عشر من نيسان في
واشنـطن.وتـشـير الاستـطلاعـات إلى ان
أغلبية الإسـرائيليين يؤيدون الانسحاب
من غـزة، غـير ان الكثـير من المـؤيـدين
لـلخط المـتشـدد داخل اليـمين يعـارض
الخطـة، ويـرى ان الانـسحـاب الاحـادي
الجــانـب سـيُعـــد اول مكــافـــأة علــى

الارهاب(.
ترجمة: زينب محمد
عن: لوموند

الألعاب الرياضية(، يحتوي
علـى ممــاثلات كثـيرة بين
مــــا يـــــؤدي إلى الفــــرق
الـنــــاجحــــة والــبلــــدان
النـاجحـة. )فالحـد الأدنى
الـذي نـريـده هـو عـراق
مستقـر بشكل معقول، ولا
يـؤوي أرهـابـيين أو يهـدد

جيرانه(.
ولكوني قد آمنت ـ ولا أزال
ـ بإمكانيـة وأهمية تعديل
مـيـل العــــالم العــــربـي ـ
الاسلامـي عن الاتجـاهـات
الخطـأ المفصـلة في تقـارير
الـتنمية الإنسانية العربية
الصادرة عن الأمم المتحدة،
إلى الاتجـاهـات الـصحيحـة،
فــإني اشعـر بــالمقت تجـاه
اخفــاقــات فــريق بــوش
السياسية الدافع في العراق.
وقـد تحـول هــذا الفــريق
الآن في ذعـر، بعـد ان فقـد
مبرراته الـواقعيـة المبـالغ
بهـا للحرب ـ اسلحـة الدمار
الـشــامل ـ نحــو الـطــرف
الآخر وقـدم لنا هـذه المرة
مبرراً مثـاليـاً مبـالغـاً به ـ
وهو ان العـراقيين جمـيعاً
يـتلـهفـــون إلى الحـــريـــة
والــــديمقــــراطـيــــة وأن
بإمـكاننا ان نـوفر لهم هذا
التـحول في وقـتٍ قصيٍر، إذا
مـا ثابـرنا عليه فقـط.إننا
بحــــاجــــة إلى مــــوازنــــة
سيـاساتنـا من جديـد. فما
زلنـا نمـتلك الفـرصـة لأن
نفـعل في العـــراق الــشـيء
الــوحيـد الـذي هــو دائمـا
الشيء الوحيد الممكن ـ وهو
تعديل ميله باتجاه أفضل ـ
وبـــــذلـك يــــســتـــطــيع
العــراقيــون، علــى مــدى
جيلٍ، ان يحـولـوا ويحـرروا
انفسهـم، إذا ما أرادوا. فـما
الـذي يمكن ان يكـون عليه
عراق معـدّل الميل بالاتجاه

الصحيح؟
سيكـون أكثـر تـدينـاً من
تركيا، واكثـر علمانيةً من
إيـران، واكثر فيدرالية من
سـوريا، واكثر ديمـقراطية
من العــربيـة الـسعـوديـة
واكـثــــر اســتقــــراراً مـن

افغانستان.
ترجمة: عادل صادق العامل
عن: نيويورك تايمز

إلى خلف. ومــا كــان علــى
احـــد ان يـتـــوقع تحـــولًا

يوتوبياً في العراق.
فـالعراق لا يختـلف عن أية
دولـة عـربيـة عشـائـريـة
أخرى، حيث الديمقراطية
خيـار ثالث بـالنسـبة لكل
شخـص. فـــالخـيـــار الأول
دائـماً: )ان عـشيرتي تـفوز
والمنافسـون لي يخسرون(.
والخـيــــار الـثــــانـي: )ان
عـشـيرتي تخـسـر، ولـذلك
يجـب علــى عــشـيرتك ان
تخسـر أيضـاً(. اما الخـيار
الثـالث فـهو: )ان عـشيرتي
تفـوز وكـذلك المنــافسـون
لـي(.ويـنـبغــي ان يكـــون
املـنا عـودة العـراقيين إلى
الـديمقـراطيـة، العـودة إلى
الخيـار الثالث ـ لا كـنتيجة
لقـراءة مـيثـاقنـا الخـاص
بــالحقــوق وإنمــا بقــراءة
وضعـهم هـم وتقــريــر ان
تسوية براغماتية لتشاطر
الـسلطـة فيمـا بيـنهم هي
أفضل مـن عنفٍ لا نهـايـة
له. وســـــوف تـــتجـــــذر
الـديمقــراطيـة في العـراق
من خلال الواقعية، وليس
المثـاليـة، فـنحن لم نحـرر
العـراقـيين ولا يمكـننـا ان
نفعل ذلـك. هم ينـبغي ان
يحـرروا أنفسهم. وهـذا هو
مــا فـعله الـيــابــانـيــون
والألمان. وكل مـا نسـتطيع
ان نـــــــأمـل فــيـه هـــــــو
مساعدتهم في إمالة بلدهم
باتجاهٍ ايجابي وبذلك ينشأ
الجـيل القـادم في بـيئـة لا
تـتعــرض قــوى الـتقــدم
وسيـاسات )فز وأفوز( فيها
لإحـبــاط دولــة ممــالــة
ضدهـم.وقد قـال ميـشيل
مـانـديلبــوم: )إني اعتقـد
بأن هـذا الوقت هـو الوقت
المناسب للـواقعية المـتزنة،
التي تعني التركيـز على ما
هـو ممـكن في العـراق، ومـا
هــو الحــد الأدنــى الــذي
نريـده من العـراق، وليس
علـى مـا نــوده مثــاليـاً في
العـراق(. ومانـديلبـوم هو
خـبير السيـاسة الخـارجية
لـدى )جـونـز هــوبكنـز(،
والـذي كــان كتـابـه المبهج
الجــديــد، الـصــادر هــذا
الأسبـوع، بعنـوان )معنـى

وأنـا لـدي )نظـريـة امـالـة
للتـاريخ(. ونظرية الإمالة
هــذه تــذكــر ان الـبلــدان
والــثقــــافــــات لا تــتغـير
بالتحـولات المفاجئـة. انها
تتغـير عنـدمـا تقـوم، من
خـلال قيادة أو دبلوماسية
حكـيمـة، بـاخــذ بلـد، أو
ثقـــافـــة أو إقلـيـم تحـت
إمـالـته بـالاتجـاه الخـطـأ
فـتـمــيله انـت بـــالاتجـــاه
الــصحـيح، بحـيــث يمكـن
للـتحـــولات التـــدريجيــة
الـداخليـة ان تحـدث علـى

مدى جيل.
واعـتقــد بــأن الـتـــاريخ
سـيحكـم علــى جـــــــورج
بـــــوش، ومـــيخـــــائـــيل
غـوربـاتـشـوف، وبــرنت
سكـوكــروفت، وجـيمـس
بـيكـــر، وهلـمــوت كــول،
ومــارغــريـت ثــاتــشــر
وفرانـسو مـيتيران بـشكل
لطيف جداً للـطريقة التي
اخـــذوا بهـــا جمـــاعـيـــاً
الامبراطورية السوفييتية،
التي أُميلت بـالاتجاه الخطأ
لـزمنٍ طويل، فأمالوها هم
بالاتجـاه الصحـيح، بمجرد
طلقـة أُطلقت. وكـان ذلك
احـد الانجازات العـظمى في

القرن العشرين.
فـهل روســيـــــا فلاديمــير
بــــــوتــين الــيــــــوم هــي
ديمقــــراطـيــــة جــيفـير
سونيـة؟ بالطـبع لا. لكنها
امة ضخمة أمليت بالاتجاه
الخطـأ وتمال الآن بـالاتجاه

الصحيح.
وتعـريفي للبلد الذي أميل
بالاتجاه الـصحيح هو ذلك
البلـد الذي يـوجد فـيه ما
يكفي من السوق الحرة، ما
يكفي مـن حكم القـانـون،
مــا يكفـي من الـصحـافـة
الحــــــرة، الــكلام الحــــــر
والتبادل الحر للآراء بحيث
ان العـــــامـل الحقـــيقــي
للـتغيير في الـتاريـخ ـ الذي
هو شـيء ما يستلـزم تسعة
أشهر و21 سنة ليكبر، جيلًا
على سبيل المثال ـ يمكن ان
ينمـو، ويخطـط لمسـتقبله
ويـدرك امكانيـاته.ان بناء
الـديمقـراطيـة هـو دائمـاً
الدوام عـمل حالـة تقدم ـ
خـطوتـان إلى امام، خـطوة

عوائل المجندات تبكي بناتها

مقتل 20 مجندة أمريكية في العراق حتى الآن

تقـول الكـابـتن المتقـاعـد
لـوري ماننغ، رئيـسة قسم
الـنـــســــاء في المـــشــــروع
العـسكـري ان هـذا الصـور
ليـست لهـا علاقـة بجـنس
العسكري، انها تظهر فقط
ان النـسـاء قــادرات علـى
ارتكـاب ذات الأخطـاء التي
يــرتكبهـا الـرجـال. )لقـد
رأينـا نسـاء أسيرات حرب،
نساء قطعت أرجلهن، نساء
قـمن بـأعمــال بطـوليـة،
ولكننا أيضاً نـشاهد الجزء

المظلم من الموضوع(.
معارضـو ومسـاندو وضع
الـنسـاء في اعمـال خطـرة
يتفقـون على شـيء واحد
في الاقل: ان هنـالك مكـاناً
للنسـاء للتطوع في الجيش،
وحيثما يذهب الرجال إلى

الحرب فالنساء تتبع.
تيـانـاً إرفي كـانت تخـشـى
الذهـاب إلى العـراق، لكنـها
صلبـت نفسـها كـما يـقول
والدها راي افري. لقد بدت
في وضع آمن في الخـطـوط
الخـلفـيــــة وهــي تعــمل
كـطبـاخـة ومـسـاعـدة في

قاعدة الطعام. 
لكن قـافلتهـا تعـرضت إلى
عبـوة ناسفـة في 7 نيـسان
المــاضـي وقـتلـت وهـي في

الـ22 من العمر.
يقـول والدهـا )لم استطع
ان اصدق، لقـد قتلت قبل
تـسعـة أيــام من مـوعـد
عودتهـا، ويضيف بـصوت
منـكسـر )بعـض الاحيـان
اشعر بأن النساء يجب ان لا
يـكن في موقف كهـذا  ليس
في خــضــم المعـــــارك، ان
النـاس لا يعملـون كم هـو
مــؤلم ان تفقــد شخـصــاً

عزيزاً، إبناً كان اوبنتاً(.

ترجمة زهير رضوان
عن: الواشنطن برست

الدفـاع. لقد تـغير تعريف
المعـركة الارضية المباشرة،
وقوانـين جديـدة سمحت
للنـساء بالخـدمة في جميع
الـوحـدات عـدا تـلك التي
تـشتبك بـشكل مبـاشر في
القـتـــال مـثل كـتـــائـب
المــــدرعــــات والمـــشــــاة

والمدفعية.
في عـام 1991 كـانت الـنسـاء
تـشـكل 11% مـن الجـيـش،
لكن النسبة الآن وصلت إلى
15%، طبقـاً لـوزارة الـدفـاع.
هنـالك امـرأة من بين كل
سبعـة رجـال في العـراق.
والنـساء هـناك خـدمن في
بــطـــاريـــات صــــواريخ
بـاتـريـوت، في الـدوريـات
العسكـرية، وبعض الادوار
المـســانــدة التي تـضعـهن
بـصــورة خـطــرة امــام

العدو. 
في العـــراق تــضــــاعفـت
المخـاطـر نتيجـة طبيعـة
حرب العصابـات للهجمات

التي اعقبت الحرب.
آبـاء وأمهات النـساء اللاتي
قتلن في العراق يـتحدثون
بفخـر عن بـناتهـم. تقول
ليـزا فراي، والـدة نيـكول
فراي التي قـتلت في شباط
المــاضي عـن عمــر ينهـاز
الـ19 عـامــا بعـد اصـابـة
قــافلتهـا بقـذيفـة هـاون
)اعتقد ان بعـضهن أفضل
من الـرجـال، لقـد كـانت
نيكـول تستعمل البندقية
كمحترفـة، بل انهـا أفضل
من خـطيبـها الـذي يخدم
الآن في الحـرس الـوطني(.
تقول الام )ان مقتلها مزق
قلبي، لكنـنا فخـورون بها

وبما انجزته(.
لكـن ليـس كـل المجنـدات
أحـسـن عمـلهن، فـصـورة
انجلانــــد وهـي تمـــسـك
الــرسن المـربــوط في عنق
سجين عــراقي مـروعـة.

القــــــوانــين في اواســـط
التـسعـينيـات لم يتـذمـر
ســــوى القلـــة. الآن، ومع
زيـادة عدد النـسوة اللاتي
يخدمـن في ما يـطلق عليه
عسكـرياً )أعمـالًا خطرة(
في العراق، وسقـوط الكثير
منهن فـأن اغلب الجمـهور

لم يزل صامتاً.
تقــــول إيلـين دونـيـللـي،
رئـيسـة مركـز الاستـعداد
العكـسـري، وهـو مـركـز
فكــري في مــشـيغــان، ان
استمر مقتل المجندات فأن
الـنقاش سيكـون بالتـأكيد
أكثر حـدة. )لم يسـبق لنا
أن رأينــا استخـدام مـثيل
لهـذا في الجـيش( وتـضيف
ان أكثر ما يقلقها هو مقتل
الامهـات، بيـسـتيفـا علـى
سبيل المثال، تركت طفلين

وراءها.
)نحن نـطـــالب بــأعــادة

تقييم هذه السياسة(.
قـد يعـود مــوقع النـسـاء
الحــــالـي في الجـيـــش إلى
الـتغيرات القـانـونيـة التي
بـدأت في العام 1948، عندما
اجاز الكـونجرس مـرسوم
دمج القــوات المـــسلحــة،
والذي مـنح النساء مـنزلة
في الجـيــش الـنــظـــامـي
والاحـتـيــاط وكـــذلك في
البحريـة وقوات المـارينز.
في الــوقـت نفــسه حــدد
القـانون وجـود النـساء في
تـلك الاقــســام إلى 2% مـن
القـــوات واشـترط عـــدم
خـدمـة الـنسـاء في الـسفن
التي يمكن ان يخـدمن فيها
لكـن التقـييـدات الأخـرى
بـقيت. في العـام 1992 ألغت
الـولايات المـتحدة القـانون
الـذي يحظـر علـى النـساء
العــمل في الــطــــائــــرات
المـقاتلة. بعـد سنتين الغى
وزيـر الـدفـاع ليـس أسبن
قانـون المخـاطرة في وزارة

عندما وصل جثمان السرجنت إزيلا روبالكافا إلى مطار
إلباسو من العراق، كانت والدتها تنحب مثل طفل، وصرخت
ماريا روبالكافا بالاسبانية: )لا أريد رؤيتها هكذا( لكن بعد
القداس الجنائزي في الأسبوع الماضي تقبلت ماريا حقيقة
رحيل ابنتها التي توفيت بعد اصابتها بجروح بالغة بعد

تفجير اطلاقات هاون خلال هجوم في الموصل في 8/ أيار، قبل
ثلاثة ايام من عيد ميلادها السادس والعشرين.

بقلم: داريل فيرس

لقد تم تضييف
الرأي العام

الأمريكي لمهرجان
على هذه الدرجة

من الفوضى
مؤخراً بحيث

يمكن مسامحته
على شعوره

بالضياع كلياً. فقد
علق الامريكيون

بين رئيس يستمر
في تلميع يوتوبيا

بشأن العراق
وجماعة تحليلية
اصبحت مستهلكة

باليأس. وهذه
ليست الطريقة
بأية حال للسير

على السكة.
فهناك طرق

أفضل للتفكير
بهذه المشكلة.

والنقطة الجيدة
للبدء بذلك هي

من خلال التفكير
بروسيا.
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